
مــاذا يخفــي الخلاف الجديــد بين الرئيــس
يره الأول أحمد أويحيى؟ بوتفليقة ووز

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ير الأول الجـــزائري أحمـــد أويحـــيى هـــذه الأيـــام وضعًـــا لا يُحســـد عليـــه بســـبب قراراتـــه يعيـــش الـــوز
يــادات في رســوم يــز بوتفليقــة بســبب ز وتصريحــاته الــتي لقيــت معارضــة مــن طــرف الرئيــس عبــد العز
ية، ومن منظمة المجاهدين بسبب موقفه الداعم لإقامة علاقات اقتصادية مع الأقدام الوثائق الإدار

السوداء (المستوطنين الفرنسيين في فترة الاحتلال).

ويصــنع أويحــيى في كــل المــرة الجــدل في البلاد بســبب تصريحــاته الــتي تكــون صريحــة حســب البعــض
ومستفزة حسب آخرين، وهو ما يضعه في مواجهة مرة مع معارضيه وأخرى مع جهات في السلطة

التي يقول إنه يظل “خدامها” وابنها المطيع.

يره الأول بوتفليقة يح وز

يرًا أول، يجد أويحيى نفسه في مواجهة مع الرئيس بوتفليقية، للمرة الثانية قبل عام على تسميته وز
يـادة في الرسـوم ير الأول بيانًـا يبرر الز فبعـد قـراره الـداعم لخصـخصة المؤسـسات العموميـة، أصـدر الوز

ية البيومترية. المفروضة على الوثائق الإدار

وفي  من مايو/أيار الماضي أصدرت الوزارة الأولى بيانًا تعلن فيه التسعيرات الجديدة المطبقة على
الوثائق الإلكترونية وقالت إنها تعكس سعر التكلفة.
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وأوضحت إدارة أحمد أويحيى أن المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق قدمت أسعار
تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا المنطلق تحديد تكلفة بطاقة التعريف الوطنية
البيومترية الإلكترونية بمبلغ  دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ  دينار ( دولارًا).

ير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الذي أعدت دائرته الوزارية وز
هذه الأسعار قال إنها مجرد مشروع قانون، في حين أن إدارة أويحيى كانت

تتحدث عن إقرار شبه رسمي لهذه الزيادات

وأضافت “بالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت بمبلغ  دينار بالنسبة
للنموذج المتكون من  صفحة وسيسلم مقابل مبلغ  آلاف دينار( دولارًا)، وبمبلغ  ألف

دينار بالنسبة للنموذج المتكون من  صفحة وسيسلم مقابل مبلغ  ألف دينار”.

كــثر ارتفاعًــا، حيــث وأوضحــت أن إعــداد جــواز الســفر وفــق الإجــراء الاستعجالي ســتترتب عنــه كلفــة أ
سيســلم جــواز الســفر مــن  صــفحة بمبلــغ  ألــف دينــار، وجــواز الســفر المتكــون مــن  صــفحة
بمبلـغ  ألـف دينـار، حيـث سـينتج عـن ذلـك سـعر تسـليم بمبلـغ  ألـف دينـار و ألـف دينـار

( دولارًا) حسب النموذج.

وحددت كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بمبلغ  آلاف دينار ( دولارًا)، وكلفة
بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ  ألف دينار.

ير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الذي أعدت دائرته الوزارية هذه الأسعار قال لكن وز
إنهــا مجــرد مــشروع قــانون، في حين أن إدارة أويحــيى كــانت تتحــدث عــن إقــرار شبــه رســمي لهــذه

الزيادات.

ويُط بدوي في الأوساط السياسية ومن بعض التحليلات الصحفية كاسم مرشح لخلافة أويحيى
على رأس الوزارة الأولى كلما عادت إشاعات قيام الرئيس بوتفليقة بتعديل وزاري.

وقــالت الــوزارة الأولى إن الانتقــادات بشأن المســاس بالقــدرة الشرائيــة للمــواطنين غــير مؤســسة، لأن
بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات كلها وثائق تستمر
مدة صلاحيتها  سنوات على الأقل، وبالتالي فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع
مـــدة صلاحيتها يصـــبح ســـعرًا زهيـــدًا أما جـــواز الســـفر مـــن  صـــفحة الـــذي يعـــد وفـــق الإجـــراء

الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ.

جاء في بيان مجلس الوزراء “خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص
ية، قرر رئيس الجمهورية رفع الحقوق المستحقة على بعض  الوثائق الإدار

يادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية” سحب كل ز



لكن هذه الزيادات لقيت استهجانًا من طرف الجزائريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي،
ــائق تــدخل في واجبــات الخدمــة ــائق المــواطنين، في حين أن هــذه الوث واتهمــوا الــوزارة بالمتــاجرة في وث

العمومية المطالبة أن تقوم بها الحكومة.

يــره الأول في موقــف حــ، وقــرر في وســا الرئيــس بوتفليقــة إلى احتــواء هــذا الاســتهجان ووضــع وز
يادة مقترحة في الوثائق الإدارية. مجلس الوزراء الذي ترأسه الثلاثاء الماضي سحب كل ز

ــوزراء “خلال مناقشــة مــشروع القــانون هــذا وفيمــا يخــص رفــع الحقــوق وجــاء في بيــان مجلــس ال
يادة مقترحة فيما يخص ية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل ز المستحقة على بعض  الوثائق الإدار

الوثائق الإدارية”.

ية غضب الأسرة الثور

ير الأول أحمـد أويحـيى المعـروف بخطـابه الصريـح أحيانًـا والمسـتفز أحيانًـا أخـرى، وجـد نفسـه هـذه الـوز
يــر الأيــام أيضًــا وســط زوبعــة انتقــادات مــن طــرف منظمــة المجاهــدين الــتي يتــولى أمانتهــا العامــة وز
المجاهـدين الأسـبق السـعيد عبـادو عضـو حـزب “التجمـع الـوطني الـديمقراطي” الـذي يقـوده أويحـيى
يـة المقيمـة في يـع جـائزة أفضـل مصـدر جـزائري إلى التـوجه نحـو الجاليـة الجزائر الـذي دعـا في حفـل توز
يــة، وكــذا جاليــات مختلــف أنحــاء العــالم الــتي يمكــن أن تكــون حلقــة وصــل في ترقيــة المنتجــات الجزائر

قدامى الجزائر في الخا (الأقدام السوداء) التي يمكنها فتح أبواب لدخول الأسواق الخارجية.

ية ترفض أي تطبيع مع الدولة لكن السعيد عبادو قال في بيان إن منظمته والمجاهدين والأسرة الثور
الفرنسية دون اعتذار رسمي من السلطات الفرنسية.

حسب عبادو فإن أويحيى ومن سانده – مثل الأمين العام لحزب “جبهة
التحرير” الحاكم جمال ولد عباس الذي حاول إيجاد تبرير لتصريحات الوزير

 بالشعب طيلة
ٍ

الأول – تناسوا ما ألحقه الأقدام السوداء والمعمرون من مآس
الحقبة الاستعمارية

وأضاف “الأمانــة الوطنيــة لمنظمــة المجاهــدين لاحظــت منــذ مــدة أن هنــاك تصريحــات لا تبعــث علــى
.” الارتياح وتسيء إلى مكاسب الأمة وثوابتها وتنال من قيم ثورة نوفمبر

وتـابع عبـادو قـائلاً إن منظمتـه تسـتنكر مثـل هـذه التصريحـات الـتي تمـس بكرامـة الشعـب الجـزائري
وتسيء إلى تاريخ ثورته من مسؤولين في القيادة العليا، خاصة مع ما تناقلته وسائل الإعلام الوطنية
في المدة الأخيرة من دعوة رجال الأعمال الجزائريين إلى التعامل مع الأقدام السوداء متجاهلين ما

قام به هؤلاء من جرائم طيلة الاحتلال في حق الشعب الجزائري.

وحسب عبادو فإن أويحيى ومن سانده – مثل الأمين العام لحزب “جبهة التحرير” الحاكم جمال



ير الأول – تنــاسوا مــا ألحقــه الأقــدام الســوداء ولــد عبــاس الــذي حــاول إيجــاد تبريــر لتصريحــات الــوز
ية، وعلى وجه الخصوص في أواخر الثورة من  بالشعب طيلة الحقبة الاستعمار

ٍ
والمعمرون من مآس

يبًا. تشكيل عصابات سرية إرهابية ارتكبت أبشع الجرائم وعاثت في البلاد فسادًا وتقتيلاً وتخر

ويبـدو أن حـزب أويحـيى الـذي ينتمـي إليـه عبـادو لا ينـوي التراجـع عـن مـوقفه رغـم انتقـادات منظمـة
المجاهدين، فقد قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب في مقابلة
ير الأول جاء في سياق تشجيع المستثمرين الجزائريين على مع صحيفة الشروق الجزائرية “كلام الوز
تصدير المنتج الجزائري والنهوض به، بعد سنوات من التخوف والتبعية إلى المحروقات، وهو التصور
الذي رددناه طيلة  سنة دون جدوى، والآن أضحت عملية التصدير وتنويع واردات الجزائر من
يــة واجتماعيــة، وهــذا هــو الســياق الــذي أتى بــه أويحــيى ولا العملــة الصــعبة حتميــة اقتصاديــة وتجار

علاقة له بالأقدام السوداء”.

إن المتمعن في تصريحات أويحيى والفترة التي فصلت الرد عليه يرى أنه قد
تكون للقضية خفايا غير معلنة

وأضاف شهاب “هذه ليست دعوة إلى طي صفحة الماضي لأن مشكلة الذاكرة والتاريخ وما اقترفته
فرنســا الاســتعمارية في الجــزائر ســيبقى ملفًــا مفتوحًــا، ومــن حين إلى آخــر يطفــو إلى الســطح، وهــذه
ــة، ي ــة الــتي ترتكــز عليهــا العلاقــات الفرنســية الجزائر ــان تبقــى حجــر الزاوي ــير مــن الأحي ــة في كث المشكل
ية بالاعتراف والاعتذار عما قاموا به من جرائم في وسيستمر الجزائريون في مطالبة فرنسا الاستعمار
حــق الجــزائريين، فحــديث أويحــيى يســتثني مــن يحملــون مواقــف عدائيــة للجــزائر، وســيبقى مشكــل

الذاكرة مفتوحًا بيننا وبين فرنسا إلى أن يصل إلى حل يرضي جميع الأطراف”.

مخاوف

إن المتمعن في تصريحات أويحيى والفترة التي فصلت الرد عليه يرى أنه قد تكون للقضية خفايا غير
يره الأول رغم أن الحادثة معلنة، فرد منظمة المجاهدين جاءت بعد قرار بوتفليقة المخالف لرؤية وز
كـان قـد مـر عليهـا نحو أسـبوع، مـا جعـل البعـض يذهـب حـتى القـول إنهـا حملـة تسـتهدف شخـص
يبة بسب إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها أحمد أويحيى الذي يبقى دومًا محل ر

. في أبريل/نيسان

ويشكــل أويحــيى بالنســبة لكثيريــن في دواليــب الســلطة في الجــزائر خيــارًا يمكــن الرهــان عليــه لخلافــة
يز بوتفليقة الذي يقود البلاد منذ ، حتى إن قال إنه لن يترشح لأي انتخابات الرئيس عبد العز

يكون فيها منافسًا لبوتفليقة، وسيكون سعيدًا لو ترشح الأخير لفترة خامسة.

ولم يعلـن بوتفليقـة حـتى اليـوم نيتـه مـن عـدمها في المكـوث في كـرسي الرئاسـة لــ سنوات إضافيـة بعـد
ير الوطني للترشح من جديد، كما لم تعلن الشخصيات التي  رغم دعوته من حزبه جبهة التحر
كثر حظًا لمنافسته هي الأخرى ذلك، وهي في أغلبها رؤساء الحكومة في عهد بوتفليقة مثل قد تبدو أ



يز بلخادم وأحمد بن بتور وعبد المجيد تبون. أويحيى وعلي بن فليس وعبد العز

حسب متابعين للمشهد السياسي الجزائري سواء قرر أويحيى خوض سباق
الرئاسيات أم لا، فإن دهاءه قادر على تجاوز هذا الوضع الذي وجد نفسه فيه

اليوم بسبب خلافه مع بوتفليقة وتصريحاته بشان الأقدام السوداء

وإن كــان ترشــح أويحــيى منافسًــا لبوتفليقــة مــن الأمــور المســتبعدة حســب مراقــبين، إلا أنــه قــد يكــون
ــا في حــال اســتجاب الرئيــس الجــزائري لــدعوة مرشحًــا لجنــاح غــير ذلــك الــذي يــدعم بوتفليقــة حالي

مجموعة  التي تطالبه بوضع حد لمسيرته في قيادة البلاد بانتهاء ولايته الرئاسية الحاليّة.

وحسب متابعين للمشهد السياسي الجزائري سواء قرر أويحيى خوض سباق الرئاسيات أم لا، فإن
ــه اليــوم بســبب خلافــه مــع بوتفليقــة دهــاءه قــادر علــى تجــاوز هــذا الوضــع الــذي وجــد نفســه في
وتصريحاته بشان الأقدام السوداء، فالرجل عُرف دائمًا أنه ابن السلطة القادر على التأقلم والتكيف

ياحها بما لا يشتهيه مركبه. مع مختلف الظروف ومهما كانت، حتى لو هبت ر
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